
مــــا حيثيــــات تصاعــــد الأزمــــة الأوكرانيــــة
الروسية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

صادق البرلمان الأوكراني يوم أمس على مرسوم يقضي بفرض تطبيق قانون الأحكام العرفية الذي
اقترحه الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو. وقد جاء هذا القرار بعد يوم واحد من إطلاق روسيا النار
على عدد من السفن الأوكرانية واحتجاز نحو  بحارا. وقد تسببت هذه الحادثة في نشوب حالة
مــن الاضطــراب في أوكرانيــا، حيث وقعــت أعمــال شغــب وتمكنــت مجموعــة مــن المحتجين مــن حــرق
بعض المركبات ومحاولة حرق السفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية، كييف. في الأثناء، قد تتحول
يــة جديــدة تســتدعي التــدخل المبــاشر الاشتباكــات بين روســيا وأوكرانيــا في بحــر آزوف إلى جبهــة بحر
للقــوات النظاميــة لكلا البلــدين، في امتــداد للمواجهــة بين الطــرفين علــى خلفيــة ضــم روســيا للقــرم

والنزاع المسلح في شرق أوكرانيا.

ما الذي حدث بالضبط؟

تتفــق الــروايتين الأوكرانيــة والروســية علــى أمــر واحــد وهــو أن ســفينة تابعــة لخفــر السواحــل الــروس
وتسمى “ذا دون” صدمت قاطرة سفن أوكرانية كانت تبحر إلى جانب سفينتين عسكريتين باتجاه
يوبول الواقــع في منطقــة الساحــل الشمــالي لبحــر آزوف. مضيــق كيرتــش أثنــاء توجههــا إلى مينــاء مــار

ووفقا لموسكو، كانت السفن الأوكرانية تنفذ “مناورات خطيرة” تتطلب إغلاق المضيق لأسباب أمنية.
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كدت أن السفن الأوكرانية يحق لها العبور عبر مضيق كيرتش بموجب اتفاق وقع بين أما كييف، فأ
البلـدين سـنة . كمـا أن الهجـوم علـى القـاطرة الأوكرانيـة، الـذي كـان مخططـا لـه، قـد حـدث في
المياه الدولية. وأضاف الجانب الأوكراني أن البحرية الروسية فتحت النار على السفن الأوكرانية خلال
الاشتباك، الأمر الذي أسفر عن ج ستة بحارة، اثنان منهم في حالة خطيرة. ووفقا لمسؤول أوكراني
رفيع المستوى، تم نقل ثلاثة من المصابين إلى موسكو لتلقي العلاج الطبي، في حين بقي الآخرون في

مستشفى في كيرتش.

كيف وصل البلَدان إلى وضعية مماثلة؟

يــة الروســية تحتجــز ســفنا تحمــل العلــم الأوكــراني أو أعلام دول أخــرى لعــدة نــددت أوكرانيــا بــأن البحر
أشهــر في بحــر آزوف وتســتجوب طواقمهــا، دون أي هــدف آخــر ســوى ترويــع البحــارة ومــالكي الســفن
وثنيهم عن العمل في تلك المياه. ووفقا لما ذكره أنتون شبران، مدير شركة الملاحة البحرية “الخدمات
ــة احتجــاز الســفن، الــتي وصــل ــؤدي عملي يوبول، يمكــن أن ت ــة” ومقرهــا في مــار ي اللوجســتية البحر
ساعة في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، إلى خسائر تتراوح بين ثلاثة آلاف و  متوسط مدتها إلى
يـن مـن هـذه الوضعيـة. وقـد ربـط الكثـير مـن المراقـبين كـثر المتضرر ألـف دولار. وتعـد هـذه الشركـة مـن أ

هذه الوضعية بحصار بحري فعلي في مكان تسيطر عليه روسيا بشكل متزايد.



تسا نسق الحصار منذ الانتهاء من أشغال الجسر الذي يمر عبر مضيق
كيرتش، والذي يربط بين منطقة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم، خلال

شهر أيار/ مايو الماضي

تصاعدت حدة الصراع الأوكراني الروسي بشكل ملحوظ في شهر أذار/ مارس عندما أوقفت السلطات
الأوكرانية سفينة صيد من القرم كانت تحمل العلم الروسي، وهو ما تعتبره أوكرانيا غير قانوني. وقد
يـة الأوكرانيـة تـم اعتقـال قائـد السـفينة وكامـل بقيـة الطـاقم. في هـذا الصـدد، أفـادت روسـيا أن البحر
تصرفت مثل “القراصنة الصوماليين”. منذ ذلك الحين، أصبحت روسيا هي من تقوم بدوريات في
 المياه وتوقف بعض السفن، وهو إجراء غير قانوني بالنظر إلى اتفاق التعاون الذي أبُرم سنة

بين فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني آنذاك، ليونيد كوتشما.

ما هي نتائج هذا الحصار؟

تسا نسق الحصار منذ الانتهاء من أشغال الجسر الذي يمر عبر مضيق كيرتش، والذي يربط بين
منطقة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم، خلال شهر أيار/ مايو الماضي. وفي نهاية ذلك الشهر،
نشرت روسيا ثلاث سفن عسكرية في بحر آزوف، بهدف معلن يتمثل في حماية البنى التحتية. وقد تم
تكليــف جهــاز الأمــن الفيــدرالي الــروسي بــالإشراف علــى هــذه المهمــة. ووفقــاً للمعلومــات المتاحــة، فــإن
المسؤولين عن الاصطدام بالسفن الأوكرانية هم حرس الحدود التابع لمكتب جهاز الأمن الفيدرالي

الروسي.

يوبول، من الجدير بالذكر أن بناء هذا الجسر يستدعي طرد  سفينة عملاقة، كانت تعمل في مار
بحر آزوف بشكل تعسفي. ويعود ذلك إلى أن هذه السفن لا يمكن أن تمر من تحت الجسر الذي لا
يوبول وميناء بيرديانسك المجاور انخفاضا اقتصاديا يتجاوز ارتفاعه  مترا. ويواجه كل من ميناء مار
ملحوظا بسبب تقليص نشاطهما التجاري الذي يقدر البعض أنه وصل إلى  بالمائة، في حين تبدو

أوكرانيا عاجزة تماما أمام هذه الوضعية.



 أفراد من الحرس الوطني الأوكراني يحاولون حماية السفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية كييف
خلال أعمال الشغب التي وقعت في  تشرين الثاني/ نوفمبر.

على ماذا ينص قانون الأحكام العرفية؟

تفاجئ العديد من المراقبين من تطبيق قانون الأحكام العرفية، لأنه لم يُطبق حتى في ذروة القتال في
شرق أوكرانيــا ســنة . في هــذا الخصــوص، تنطــوي حالــة الطــوارئ علــى تعبئــة عســكرية جزئيــة،
يـز الأمـن علـى الحـدود مـع روسـيا وتنظيـم حملـة والتنظيـم المبـاشر للـدفاعات الجويـة، فضلا عـن تعز
يــة التجمــع إعلاميــة ورصــد البــنى التحتيــة الحيويــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يحــد هــذا القــانون مــن حر
والحركة والتعبير. بناء على ذلك، أعرب العديد من المعارضين الأوكرانيين عن خشيتهم من إمكانية
استخدام قانون الأحكام العرفية كذريعة لإلغاء بعض الحريات، خاصة في ظل تراجع شعبية الرئيس

بترو بوروشنكو خلال الفترة الراهنة.

حذرت وزارة الخارجية الروسية “نظام كييف وأرباب العمل الغربيين” من
“العواقب الوخيمة” للحادث

تعليقا على هذه المسألة، أفاد مارك بهرندت، المدير الإقليمي للبرامج الأوروبية وأوراسيا في المنظمة غير
يــدم هــاوس، أنــه “يجــب علــى الحكومــة الأوكرانيــة أن تــدرس بعنايــة اعتبــارات الأمــن الحكوميــة فر
القــومي وحقــوق الإنســان أثنــاء الاســتجابة للتهديــدات الأمنيــة في بحــر آزوف وتنفيــذ قــانون الأحكــام



العرفية”. كما أضاف بهرندت من خلال بيان أنه “لا بد من تبرير أي قيود على الحريات الأساسية
بطريقة شفافة ولا تتعارض مع المجتمع الديمقراطي”.

ما هو موقف روسيا؟

بــالأمس، حــذرت وزارة الخارجيــة الروســية “نظــام كييــف وأربــاب العمــل الغــربيين” مــن “العــواقب
الوخيمة” للحادث. وقد أوردت الوزارة في بيان لها أنه من الواضح أن أوكرانيا تحاول استفزاز روسيا
بشكـل مـدروس بدقـة، حيـث أن مكـان الحـادث والطريقـة الـتي وقـع بهـا يهـدفان إلى خلـق تـركيز آخـر

للتوتر في تلك المنطقة، واتخاذه كذريعة لزيادة العقوبات ضد روسيا.

كما قالت الوزارة: “لذلك نصدر تحذيرًا لأوكرانيا بأن سياسة السلطة في كييف، التي تتم بالتنسيق
مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف إثارة نزاع مع روسيا في مياه بحر آزوف والبحر الأسود،
محفوفة بالعواقب الوخيمة”. وقد أشارت عدة وسائل إعلام روسية مؤيدة للحكومة إلى أن الغرض
من الحادث هو إثارة التوترات لعرقلة اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد

ترامب في قمة مجموعة العشرين، التي ستُعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الأرجنتين.

في العاصــمة الأوكرانيــة كييــف في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، نشطــاء مــن المعارضــة الأوكرانيــة
يحتجون على اتفاقية البحرية المشتركة بين روسيا وأوكرانيا التي أبُرمت سنة  والمتعلقة ببحر

آزوف.

ما الذي سيحدث الآن؟



من الصعب التنبؤ بالطريقة التي سيتطور بها الوضع الراهن، لكن التوقعات مثيرة للقلق. فبالأمس،
كد الرئيس بوروشنكو أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها أدلة على أن القوات المسلحة الروسية أ

تعد لهجوم بري حتى تتمكن من نشر الجنود على الجسر شرق البلاد.

من جهته، صرح جون هيربست، السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا بين سنة  و، لمجلة
“نيوزويك” الأمريكية، أن “الجانب المثير في كل هذا الوضع أن القوات المسلحة الروسية تجرأت على
شـن هجـوم علـى السـفن الأوكرانيـة في وضـح النهـار، الأمـر الـذي يعـد تجـاوز روسـيا لخطـوط أخـرى”.
وأضاف السفير السابق “لقد ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بواسطة جيشها. كما كانت موسكو
ــة تمامــا في دونبــاس، حيــث يتواجــد هنــاك الآلاف مــن الضبــاط الــروس وهــم ــا غــير سري تشــنّ حرب
يسيطرون على عمليات القتال في حين أن روسيا تنفي ذلك. لكن خلال الأزمة الراهنة، لم تصدر عن

روسيا أية تصريحات سلبية”.

من الممكن أن بوتين يريد استنساخ نسخة جديدة من حادثة ضم شبه جزيرة
القرم التي جعلت شعبيته تصل إلى  بالمائة في صفوف شعبه.

في المقابل، يعتقد بعض المراقبين الآخرين أن الكرملين لا يهدف إلى إثارة نزاع مسلح بقدر ما يسعى
إلى انتزاع تنـازلات مـن الجـانب الأوكـراني، علـى غـرار إعـادة إمـدادات الميـاه إلى شبـه جـزيرة القـرم، الـتي
انقطعـــت بعـــد غـــزو ســـنة . في المقابـــل، يمكـــن أن تلعـــب الانتخابـــات المقـــرر إجراؤهـــا في شهـــر
آذار/مارس القادم في أوكرانيا والحظوظ القليلة للرئيس الحالي، دوراً في هذه الأزمة، حيث سيكون

بوروشنكو مستعدا للتفاوض بشكل كبير.

على عكس ذلك، يمكن أن يصب تصعيد التوتر مع الجانب الروسي في صالح بوروشنكو. وتنطبق
كثر فترة تتراجع فيها شعبيته منذ توليه هذه الوضعية أيضا على الرئيس فلاديمير بوتين الذي يمر بأ
السلطة على خلفية الإصلاح المثير للجدل الذي أدخله على النظام التقاعدي. ومن الممكن أن بوتين
 يريد استنساخ نسخة جديدة من حادثة ضم شبه جزيرة القرم التي جعلت شعبيته تصل إلى

بالمائة في صفوف شعبه.
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